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يا أهل الإمارات إنم محسودون

تاريخ الإضافة: الجمعة, 17/10/2014 ‐ 03:59

الشيخ: 
أحمد بن محمد الشح

القسم: 
معاملة الحام

استمعت قبل فترة إل مقطع صوت لفضيلة الشيخ الدكتور سليمان الرحيل، أستاذ كرس الفتوى
له يحث كلمة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية وعضو هيئة التدريس فيها، وذلك ف وضوابطها ف
أبناء الإمارات عل التمسك بوحدتهم وما هم فيه من نعم وخيرات، ولفت نظري ما أشار إليه من قوله:
«يا أهل الإمارات إنم واله محسودون»، وصدق ف ذلك، فإنَّ اله تعال من علينا أهل الإمارات بنعم

متنوعة كثيرة، والت منها:

 
أولا: نعمة ولاة الأمور الحماء الأوفياء، الذين حملوا عل عاتقهم النهوض بهذه الدولة وتوفير الحياة
الريمـة الهانئـة لأبنائهـا، وجعلـوا تعـاليم الإسلام الحنيـف أولـ أولويـاتهم، وحرصـوا علـ إقامـة دولـة
عصرية راقية تتميز بأرق الخدمات ف مجالات كثيرة متنوعة، وامتدت أياديهم البيضاء إل الأشقاء
والمحتاجين والمنوبين ف كل مان، فانوا بأخلاقهم العالية ومواقفهم المشهودة قريبين إل القلوب،
وفاق ومحبة ووئام كالجسد الواحد، يجتمعون ف ه فالرعية، فهم والمجتمع والحمد ل محبوبين إل
الأفراح والأتراح، ويتعاونون ف خير هذه البلاد وخير أهلها، وهذه نعمةٌ عظيمةٌ كبرى. وف المقابل كم
رأينا ف بعض المجتمعات من حولنا من نزاعات وصراعات بين حامها ومحوميها، حت استشرت

فيهم الفتن المدلهمة الت لا تزال آثارها السلبية مستمرة إل اليوم، واله المستعان.
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ثانيا: نعمة الوحدة والاجتماع، فقد كنَّا قبل الاتحاد ف تفرقٍ وشتات، فمن اله علينا باتّفاق اللمة
ووحـدة الصـف، فاجتمعنـا تحـت رايـة واحـدة، والتقينـا إخـوةً متحـابِين فـ بيـتٍ جـامع متوحـد، برئاسـة
مؤسس الاتحاد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه اله، ثم برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن

زايد آل نهيان، حفظه اله ومن عليه بموفور الصحة والعافية.

 
وهذه نعمةٌ عظم لل من تَفَر وتأمل، وذلك من وجوه عدَّة، الأول: قيام صرح الاتحاد ونجاحه نجاحا
نموذجيا يضرب به المثل، الثان: استمرار الاتحاد اثنين وأربعين عاما، وازدياده قوةً وشموخًا مع مرور
هذه السنين، الثالث: ما نتج عن الاتحاد من ثمراتٍ عظيمة وإنجازاتٍ باهرة داخلية وخارجية، لم تن
بينما إذا نظرنا من حولنا وجدنا أمثلةً كثيرةً عل ،ه تعاللتتحقق لولا هذا الاتحاد والاجتماع بفضل ال
النقيض، فم من آمال وحدوية فشلت، وكم من تجارب لم تستمر سوى سنوات قصيرة، بل وكم من دول

تفت وانشطرت، كل ذلك يجعلنا نستشعر عظيم ما نحن فيه من نعمة الوحدة والاجتماع.

 
ثالثا: نعمة رغد العيش ووفرة الأرزاق وكثرة الخيرات، فيف كان يعيش آباؤنا وأجدادنا بالأمس وكيف
أصبحنا نعيش نحن اليوم؟ إنَّ كل عاقل يلمس بعين اليقين هذه القفزة الهائلة والتغيير البير الذي نقل
البسط والرخاء، من الجوع والمقاساة إل حال، من الشدة والفاقة إل هذه الدولة من حال إل قاطن
الراحة والسعادة، فانتشرت النعم الغزيرة ف كل مان، وتوفرت الخدمات المتنوعة بسهولة ويسر
ورق، حت شهدت التقارير العالمية بأن دولة الإمارات العربية المتحدة ه إحدى أغن دول العالم،
بالنظر إل تمتُّع سانها بأعل مستويات الدخل والمعيشة، أفليست هذه نعمةٌ عظيمةٌ كبرى يصدُق فيها

قول القائل: إنم يا أهل الإمارات محسودون؟
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رابعا: نعمة الأمن والأمان والاستقرار الذي يعم أرجاء البلاد بحمد اله ومنّه، فلا خوف ولا زعزعة ولا
قلاقل، يخرج المرء من بيته وهو مطمئن البال، آمن عل نفسه وأهله ومجتمعه، أليست هذه نعمةٌ عظم؟
ألسنا نرى بأم أعيننا كثيرا من المجتمعات من حولنا لا يأمن الرجل عل نفسه إذا خرج من بيته؟! ألسنا
نرى التقتيل والتفجير والترويع والتشريد والمجازر والمآس الت تقشعر منها الجلود، والآلات الدموية
المتعطشـة التـ تتحيـن اقتنـاص الأرواح ذات اليميـن وذات الشمـال، والمجاعـات التـ تهـدِّد الصـغير
والبير؟! ألسنا ونحن نرى هذه الأحوال المريعة ف غيرنا، نعيش ف آمن ما يون الإنسان عل نفسه؟!
اللهم لك الحمد عل ما أنعمت وأوليت، اللهم ارزقنا شرك، وزدنا من فضلك، واحلل الأمن والأمان

برحمتك ومنّك عل سائر بلاد المسلمين.

 
مما لا شك فيه أن هذه النّعم وغيرها تورث العقلاء المحرومين منها الغبطة، وه تمنّ الوصول إل هذا
المستوى الراق من مقومات العيش الهان والسرور بها. وف المقابل تورث أهل المر وأصحاب
الأغراض والأطماع الحسد والحقد، فييدون ويتآمرون ويسعون إل زوال هذه النعم عن أهل وطننا
رية والثقافية التمنها: محاولة إشعال الصراعات السياسية والحزبية والف والت ،بطرق شت الغال

تورث اضطراب الأمور ووقوع الفتن.

 
إن هذه الرؤية الواقعية للحياة، تضع أمام الإنسان العاقل تصورا واضحا لما ينبغ أن يون عليه، من
شر النّعم والسع الحثيث للمحافظة عليها، وذلك بطاعة اله المنعم المتفضل جل وعلا، والالتفاف
حول القيادة الرشيدة، والمحافظة عل وحدة النسيج الاجتماع، ونشر المحبة والألفة، والعناية بالثقافة
الوسطية المعتدلة، والتحصين الفري الإيجاب، والتعاون البنَّاء المثمر لتحقيق الأكمل والأفضل ف هذه

الجوانب كلها.. حفظ اله القيادة والوطن، من المرض والحساد.

المصدر:
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